
على عكس ما تدعي الشركة.. فيسبوك لا
يهتم بك بل بنفسه
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يـــف المـــاضي، أصـــابت ضربـــة فيســـبوك الأخـــيرة العديـــد مـــن وسائـــل الإعلام المســـتقلة في خلال الخر
سـلوفاكيا وكمبوديـا وغواتيمـالا، فضلا عـن  ثلاث بلـدان أخـرى. ويتجلـى ذلـك في قيـام عملاق مواقـع
التواصل الاجتماعي بإزالة المنشورات التي أصدرها هؤلاء الناشرون من صفحات المحتوى العام لدى
المستخدمين، ويتم بموجب هذا الإجراء إخفاؤها بطريقة تجعل الوصول لهذا المحتوى أمرا صعبا.
كد الناشرون المستقلون أنهم فقدوا ما يناهز  بالمائة من متابعيهم خلال هذه وعلى خلفية ذلك، أ

التجربة.

عموما، لا يكترث فيسبوك بهذا الأمر، على الأقل هذا ما يبدو لنا من الوهلة الأولى. وعلى الرغم من
ردود الأفعـال الغاضبـة مـن طـرف الـدول السـت المتـضررة مـن خوارزميـة فيسـبوك الجديـدة، تواصـل
الشركـة سـعيها لإقـرار تعـديلات مماثلـة علـى مسـتوى صـفحاتها الرئيسـية في العـالم. ومـن المرجـح أن لا
تعطـــي هـــذه التغيـــيرات الأولويـــة للمنشـــورات الـــتي يصـــدرها النـــاشرون المحترفـــون، ويتـــم تفضيـــل

المنشورات التي تصدر عن أصدقاء المستخدم وعائلته.

نتيجـــة لذلـــك، ســـتشهد العديـــد مـــن وكـــالات الأنبـــاء الأمريكيـــة تراجعـــا حـــادا علـــى مســـتوى ظهـــور
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منشوراتهــا، علــى غــرار التراجــع الــذي شهــدته الــدول الأخــرى الســنة الفارطــة، إلا إذا قــامت بالــدفع
لفيسبوك من أجل إظهار منشوراتها في الصفحات الرئيسية للمستخدمين.

تعني عملية الموازنة العديد من الأمور بالنسبة لحاملي الأسهم داخل الشرك،
ويمكن أن يتأثر الناشرون بهذا الإجراء، حيث تعني هذه العملية أنه ستتم
معاقبتهم لاعتمادهم على منصة لم يسبق لها أن كانت شريكا يُعتمد عليه

في خضــم هــذا التغيــير، تــبرز محاولــة فيســبوك لتجنــب ظهورهــا كنــاشر للأخبــار، بــل كمنصــة محايــدة
تكرس التفاعل بين الأصدقاء. في سياق مغاير، يواجه موقع فيسبوك انتقادات لاذعة نظرا لضلوعه
في نشر الأخبار المضللة، واحتمال التدخل في الانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة،
مما يجعل شركة فيسبوك حريصة على تقليص هذه الاتهامات من خلال الحد من دورها، ولطالما

سارت الأمور على هذا المنوال في السابق.

في شــأن ذي صــلة، تعــني عمليــة الموازنــة العديــد مــن الأمــور بالنســبة لحــاملي الأســهم داخــل الــشرك،
ويمكن أن يتأثر الناشرون بهذا الإجراء، حيث تعني هذه العملية أنه ستتم معاقبتهم لاعتمادهم على
منصة لم يسبق لها أن كانت شريكا يُعتمد عليه. ولم تتحدث شركة فيسبوك مع الناشرين في سلوفاكيا
لأنهم يعتبرون أقل أهمية من حاملي الأسهم خلال هذا التجسيد القادم الذي تعتمده الشركة. لكن

على نطاق أوسع، لا يتحدث فيسبوك إليك لأنه يعلم مسبقا ما الذي تريده.

يجمع فيسبوك المعلومات حول المستخدمين من خلال تفاعلهم على الموقع، فضلا عن نشاطاتهم
الأخــرى علــى الإنترنــت، لذلــك، يعــرف الفيســبوك قــدرا كــبيرا مــن المعلومــات حــول الأمــور الــتي نوليهــا
اهتمامــا كــبيرا. ويقــول المســتخدمون إنهــم يفضلــون تلقــي مجموعــة واســعة مــن الأخبــار مــن طــرف
ير الغاضبة التي تؤكد التحيزات تفضيلات سياسية مختلفة، لكن فيسبوك يعلم أنهم يريدون  التقار

السياسية.

في الأثنــاء، قــد يحــذر النــاشرون في ســلوفاكيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الأضرار الــتي قــد تلحــق
بالديمقراطية في حال تقليص وصول الأخبار إلى مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأول، لكن
فيسبوك موقن بأن المستخدمين سيصبحون سعداء للغاية ويتفاعلون بطريقة مثالية مع منشورات

الأصدقاء والعائلة.

بالنســبة لفيســبوك، تعكــس تفضيلاتنــا السابقــة، الــتي تــم اكتشافهــا مــن خلال تحليــل تحركاتنــا علــى
الموقــع، الكثــير مــن ذواتنــا دون أن نــدرك ذلــك. مــن جهــة أخــرى، غالبــا مــا يتــم تجاهــل الكلمــات الــتي
نقولها. وعليك أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار خلال إجابتك على استطلاع الرأي ذو السؤالين من

فيسبوك، والذي يهدف لمعرفة مصادر الأخبار التي يثق بها المستخدمون.

مـؤخرا، قـدم لي تريسـتان هـاريس، وهـو ناقـد شرس لمواقـع الإنترنـت الـتي تـدعم الإعلانـات المدفوعـة،
مقاربــة توضــح مختلــف أبعــاد المشكلــة مــن خلال كشــف التفضيلات. مثلا، أتعهــد لنفسي بــأن أذهــب



كثر خلال سنة ، لكن في كل صباح تقدم لي شريكتي طبقا من حلوى للصالة الرياضية مرات أ
كــل كلهــا. في هــذه الحالــة، تظهــر تفضيلاتي أنــني أميــل إلى أ الــدونات وتطلــب مــني البقــاء مــن أجــل أ
كــثر مــن التمــرن في الصالــة الرياضيــة. لكــن مــن الواضــح أن شريكــتي تعمــل علــى تــوفير مــا الــدونات أ

كولات، متجاهلة بذلك ما كنت قد صرحت بوضوح أنني أطمح إليه. أشتهيه من المأ

تجـدر الإشـارة إلى أن تحـديث فيسـبوك القـادم بخصـوص الصـفحة الرئيسـية لـن يقـضي علـى الأخبـار
المزيفة. على الأقل، لم يحصل ذلك في سلوفاكيا. ويقوم الناس بنشر الأخبار المثيرة والصادمة، في حين
لا تنتـشر الأخبـار الموثوقـة. بمعـنى آخـر، عنـدما يختـار الأشخـاص متابعـة مصـادر أخبـار موثوقـة، فإنهـم
بذلـــك يطلبـــون الذهـــاب للصالـــة الرياضيـــة. ومـــن خلال هـــذه التغيـــيرات علـــى مســـتوى الصـــفحة
ينــات الرياضيــة خاصــتك، ويقــوم في المقابــل بــإدراج اســمك في الرئيســية، يرمــي فيســبوك حــذاء التمر

قائمة المشتركين في خدمة توصيل حلوى الدونات.

لمـاذا يتمسـك نحـو مليـاري شخـص بخدمـة تذكرهـم بصـفة مسـتمرة بأنهـا مصـممة مـن أجـل تحقيـق
مصلحتهم الشخصية، في حين تتجاهل تفضيلاتهم المعلنة بشكل صارم؟ وهذ ما يشعر الكثير من
الأشخـاص بأنهـم لا يمتلكـون الخيـار، وأن فيسـبوك هـي شبكـة التواصـل الاجتمـاعي الوحيـدة. وخـير
مثال على ذلك كونه المنصة التي تتيح لي التفاعل مع أصدقائي، خاصة أولئك الذين عرفتهم خلال

فترة طفولتي وخلال الدراسة الثانوية.

يــده أن يتحســن. وعلــى نحــو مطــرد، أعتقــد أن يــد مــن فيســبوك أن يختفــي، لكــني أر في الواقــع، لا أر
فيســبوك ســيبدأ بالاســتماع لتفضيلات الأشخــاص المعلنــة فقــط في حــال بــدأ المســتخدمون باعتمــاد
بدائل أفضل. في الوقت الحالي، يقوم الفيسبوك باختيار المنشورات التي تظهر في صفحتك الرئيسية

يادة التفاعل والوقت الذي تقضيه في تصفح الموقع. بهدف ز

أما إذا كنت غير موافق على الخيارات التي ينتهجها فيسبوك، فيعتبر هذا أمرا سيئا. لكن بإمكانك أن
تضبط إعدادات الصفحة الرئيسية لكي تعرض لك المنشورات وفق تسلسل زمني. لكن عندما تغلق

نافذة المتصفح، سوف تعود إلى خوارزمية فيسبوك النمطية.

خلال الخريف الماضي، أطلقت رفقة زملائي موقع “غوبو.سوشال” لتجميع الأخبار القابل للتعديل.
ويقدم لك موقع “غوبو” مشاركات أصدقائك، فضلا عن توفير العديد من التعديلات التي تتيح لك
التحكم في الأخبار التي تصل إليك أو الأخبار التي لا تريد رؤيتها. بعبارة أخرى، إذا أردت أن تتوصل إلى
ير المزيد من الأخبار الجدية والقليل من المنشورات الفكاهية، فكل ما عليك فعله تحريك شريط التمر
يـــد مـــن الأصـــوات النسائيـــة، قـــم بتغيـــير التعـــديلات المتعلقـــة في الموقـــع،  وإذا أردت الاســـتماع إلى المز

كثر هدوء. بالجنس أو  إضغط على زر “ميوت آل مين” من أجل تجربة تصفح أ

في الوقت الحالي، يتضمن موقع “غوبو” العديد من التعديلات التي تتيح لك التحكم في صفحتك
الرئيسية، مع الكثير من التعديلات الأخرى في مرحلة التطوير، إذ أن هذا التطبيق ذو مصدر مفتوح،
يا، وليس مما يتيح لك إمكانية تعديل المرشحات أيضا. ومن هذا المنطلق، يعتبر “غوبو” عملا استفزاز
منتجا. وفي حين يمكنك اعتماده كأداة فعالة لقراءة تويتر، يسمح لنا فيسبوك بمشاهدة الصفحات



فقــط، أي الصــفحات الــتي أصــبحت ثانويــة في صــفحتك الرئيســية، وليــس المنشــورات الــتي ينشرهــا
أصدقاؤك، ليقوم بموجب ذلك بشل وظيفة الموقع كجامع للشبكات الاجتماعية.

يعتبر قرار فيسبوك بالابتعاد عن الأخبار مجرد محاولة لتجنب هذا الجدل
المليء بالتحديات بصفة نهائية. وربما كنا مخطئين بدعوتنا لفيسبوك للمشاركة

في هذا النقاش في المقام الأول

عمومـا، نحـن لا نطمـح لاقناعـك بـالإطلاع علـى شبكاتـك الاجتماعيـة مـن خلال موقـع “غوبـو”، لكننـا
نطمح لدفع منصات مثل فيسبوك لكي تمنح مستخدميها المزيد من الصلاحيات للتحكم بالمحتوى
الذي يشاهدونه. أما إذا أردت استعمال الفيسبوك من أجل متابعة الأخبار، يجب عليك أن تكون

قادرا على ذلك، بغض النظر عن معرفة خوارزمية الفيسبوك بشأن المحتوى الذي يجلب انتباهك.

على ضوء هذه المعطيات، بات هناك جدل قائم حول الطريقة التي يجدر بفيسبوك إتباعها في تقديم
الأخبـار للمسـتخدمين. هـل يجـب عليـه تصـفية الأخبـار الزائفـة؟ أو منـح الأولويـة للأخبـار الموثوقـة؟ أو
التركيز على الأصدقاء والعائلة عوضا عن السياسة؟ يعتبر قرار فيسبوك بالابتعاد عن الأخبار مجرد
محاولـة لتجنـب هـذا الجـدل الملـيء بالتحـديات بصـفة نهائيـة. وربمـا كنـا مخطئين بـدعوتنا لفيسـبوك

للمشاركة في هذا النقاش في المقام الأول.

من المستحسن أن يحاول الأشخاص بناء أدوات تتيح لهم رؤية العالم بالطريقة التي يرونها مناسبة،
عوضــا عــن إخبــار فيســبوك بمــا يجــب عليــه فعلــه. ففــي حــال فــرض المنظمــون علــى فيســبوك وبــاقي
المنصات أن يتحكموا في جودة الأخبار التي ينشرونها، سوف يعطون المزيد من السيطرة لمنصة كانت

قد أظهرت لا مبالاتها إزاء الأحكام التحريرية. 

عوضــا عــن إتبــاع هــذا التمــشي، ســيكون مــن الأفضــل إجبــار جميــع المنتــديات علــى تبــني قاعــدتين
بســيطتين؛ تقــضي الأولى بــأن يمتلــك المســتخدمون معطيــاتهم الخاصــة، بمــا في ذلــك المحتــوى الــذي
ينشئــونه، فضلا عــن العلاقــات الــتي يقومــون ببنائهــا علــى الإنترنــت. ويمكــن لهــم أن يأخــذوا هــذه
البيانات معهم وينقلوها من منتدى لآخر، أو يقوموا بمحوها من المنتدى الحالي. أما القاعدة الثانية،
فتقــوم علــى تمكين المســتخدمين مــن الإطلاع علــى فيســبوك مــن خلال تطبيقــات جامعــة، وهــي

الأدوات التي تسمح لك بقراءة المواقع الاجتماعية وفق تعديلاتك الخاصة، مثل غوبو.

في هذا الإطار، تساعد القاعدة الأولى على حل المشاكل التي واجهتها المواقع البديلة لفيسبوك مثل
دياســبورا وماســتودون. لكــن يبــدو أن الأفــراد يســتثمرون الكثــير مــن وقتهــم وطــاقتهم العاطفيــة في
مجتمعاتهم الرقمية، مما يجعل مناشدتك لهم بأن يتخلصوا من هذه الروابط ويتحولوا لاعتماد
شبكـة تواصـل اجتمـاعي أخـرى أمـرا لا طائـل منـه. فـإذا كنـا قـادرين علـى تحويـل بياناتنـا الخاصـة بين
منصات التواصل، سيكون هناك احتمال بأن تقوم شريحة من الملياري مستخدم للفيسبوك باختيار

شبكة تواصل اجتماعي مختلفة تمنحهم المزيد من التحكم بالمحتوى الذي يشاهدونه أو يكتبونه.



من المستحسن أن يحاول الأشخاص بناء أدوات تتيح لهم رؤية العالم بالطريقة
التي يرونها مناسبة، عوضا عن إخبار فيسبوك بما يجب عليه فعله

من جهة أخرى، تتيح القاعدة الثانية للمطورين إمكانية بناء مجمعات محتوى قابلة للتعديل، وليس
مجرد ألعاب مثل “غوبو”، وهو ما سيمنح المستخدمين القدرة على التحكم بما يشاهدونه داخل

المنصات الإلكترونية، مما يساعدهم على الارتقاء لتطلعاتهم، وليس طبقا لتفضيلاتهم.

بــات مــن الواضــح أن الفيســبوك امتلأ بالأشخــاص الذيــن يهتمــون بشــدة بهــذه المسائــل، علــى غــرار
البعض من أصدقائي وطلابي السابقين. لكن فيسبوك يعاني جراء ضريبة نجاحه الخاص. فقد حقق
موقع التواصل نموا بصفة كبيرة تبعا لفهمنا للعالم عن طريق الوساطة، حيث يجد فيسبوك صعوبة
في الاختيـار بين الحاجـة لتعلـم الاسـتماع لرغبـات المسـتخدمين المعلنـة، أو أنهـا تحتـاج إلى إتاحـة المجـال

للمنصات الأخرى لفعل ذلك.

المصدر: الأتلانتيك
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